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 نظرية مالتوس والنظريات الطبيعية: السادسةالمحاضرة 

  تمهيد:

حظة تتضمن النظريات السكانية مجموعة من الأفكار المترابطة التي تقوم على أساس الملا

ة بين تباينموالتجريب، تقدم من خلالها تفسيرات مختلفة للظواهر السكانية، استنادا إلى وجهات نظر 

    .يلي سنتناول أهم النظرياتالمفكرين والعلماء، وفيما 

 :مفهوم النظرية( 1

 تحقيقلالنظريّة بأنها مجموعة من الفرضيات، التجارب والحقائق التي يتم استخدامها  تعرف

تها وتأثيرا مورت الأالإدراك الذهني عبر تفسير الظواهر المختلفة، كما تستخدم لفهم العلاقات بين مسببا

ً للتفكير العلمي، الخاص بمحاولة شرح الأشياء ا على المحيط، د ة عبر عدلمثبتإذ تشكّل النظريات أساسا

 .من المبادئ الأساسيّة

لنظرية انت اكإذا و ،يجب أن تكون النظرية قابلة للتحقق والاختبار من خلال تجارب وأدلة إضافيةو

لال من خ تم التحقق من توقعاتهان وقادرة على تفسير مجموعة واسعة من الظواهر بشكل متسق ومنطقي

بتة ية أو ثايست نهائلالنظرية في العلوم  فإنومع ذلك ، فإنها تكون قوية ومقبولة في المجتمع العلمي الأدلة

ية الأخرى ات العلمكتشافقد يتم تعديل النظرية بناءً على الأدلة الجديدة أو الا، فبل قابلة للتعديل والتطوير

 المعرفة تقدم هذا العمل المستمر للتحسين والتطوير يساهم في، وسيرًا جديداًالتي تتطلب شرحًا أو تف

  .العلمية وفهمنا للعالم من حولنا

 :نظرية مالتوس( 2

هو رجل دين وباحث  Thomas Robert Malthus (1766-1834) توماس روبرت مالتوس

مميزة  علامةأهم المنظرين والمهتمين بالمسألة السكانية، حيث تعتبر نظريته اقتصادي انجليزي يعد من 

لاستخدامه الأسلوب العلمي والإحصاء لدعم أفكاره حول السكان، وقد  ، الديمغرافيةفي تاريخ الدراسات 

 حيثأولى إسهاماته في هذا المجال،  1798الذي نشره عام  " مقالة عن مبدأ السكان" تضمن كتابه 

" رسالة ث قفزة مهمة في الدراسات السكانية، إضافة إلى إسهامات أخرى كثيرة منشورة أبرزها : أحد

  .1803عام  في الاقتصاد السياسي"
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 الده يرىان و، حيث كوقد تبلورت أفكار مالتوس من خلال مناقشاته مع والده حول المسألة السكانية

هي خيرة يعة فبأن البؤس الذي وصل إليه الناس هو جراء النظم الاجتماعية الفاسدة السائدة، أما الطب

يرى  ، في حين(1836-1756) ودوينغ ويليام الانجليزي الفيلسوفومعطاءة، متأثرا في ذلك بآراء 

لتي اشرية مالتوس العكس وأن النظم الاجتماعية ليست هي السبب في البؤس والشقاء وأن الغريزة الب

 طردة عبرصفة مبتطمح إلى التكاثر والنظم الطبيعية هما المسؤولان عن ذلك، فبالرغم من أنها متزايدان 

 ات. مجتمعسي لانتشار الفقر في الالزمن إلا أن تزايدهما لا يكون بنفس المعدل؛ وهو السبب الرئي

تقبل نظرية مالتوس في أن سكان العالم سيواجهون أزمات كبيرة في المس فحوى ويمكن تلخيص

اتهم، حتياجنتيجة انتشار المجاعات لأن تزايدهم المستمر أكبر بكثير من قدرة الأرض على استيعاب ا

اء والموارد الطبيعية ، بينما الغذسنة 25كل  هندسية متوالية )متتالية( تتم وفقفالزيادة السكانية حسب رأيه 

 كما يلي: فكرته هذهيوضح إذ  ، في نفس الفترة وذلك يتبعان متوالية حسابية أو عددية

كون ييدهم يين للأرض )في ذلك الوقت( يعادلون ألف مليون، فإن تزاإذا فرضنا أن السكان الحال

ه ذلك فإن ، ومن.،..4، 3، 2، 1، بينما يزداد الغداء كما يلي: ،... 8،  4، 2، 1حسب الأضعاف التالية: 

: بـثلاث قرون  وبعد ، 256/9 :خلال قرنين من الزمان بالكسر السكان بالنسبة إلى الموارد نسبة يعبر عن

ناقص ستتمن الزمن أن الموارد في مرحلة متقدمة ب ...، إضافة إلى ذلك فهو يرى، وهكذا4096/13

 . تناقص الغلة: ـلبيئة لها حد معين من العطاء، وهو ما سماه ببالتدريج، لأن ا

 دت أالم، وقد معتمدة لفترة طويلة بين الاقتصاديين في العنظرية مالتوس للسكان ظلت  النظرية: نقد

 ها أجبرتما أنكإلى كوارث إنسانية خطيرة، لأنها اتخذت مبررا للإبادة الجماعية للعديد من الشعوب، 

شر نسل ون)من أجل تحديد ال القسري على التعقيم المضطهدة كالسود والهنود الحمربعض العرقيات 

ن أ التوس""تركة مفي كتابه آلان تشيس وإن ظهر على أنه اختياري، حيث يشير  العقم بين الفقراء(

ن ، )وهناك من يرى بأنها امتدت م 1964-1907قد تم تعقيمهم قسرا بين عامي:  شخص 63678

 يكية. الأمر في الولايات الثلاثين التي سنت فيها هذه القوانين في الولايات المتحدة( 1920-1970

، التوسمرافة خوقد لاقت أفكار مالتوس الكثير من الانتقادات، إلى درجة أنها سميت عند البعض بـ 

 إومن بين الانتقادات الموجهة:

 ة للسكانمختلفقد أثبتت التعدادات الغير مطلق، و في كل زمان ومكان قانون التكاثر الهندسي للسكان 

 .والمكان الزمانخطأه وأن هناك عوامل كثيرة متحكمة في الزيادة السكانية عبر 
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 لسياسية ية وااعتبر تكاثر الجنس البشري عملية بيولوجية بحتة، وتغافل عن المتغيرات السوسيو ثقاف

 والناريخية والصحية وغيرها....

  رة، لمباشااعتبر النشاط الزراعي المصدر الوحيد للغذاء، وأهمل العوامل الأخرى المباشرة وغير

ت التي المعداوالآلات لنشاط توفر لهذا اكالصناعات الغذائية، أو الصناعات التحويلية التي يمكن أن 

 تدعم الإنتاج.

 ريخية ائع التاالوق دقيقة، حيث أثبتت أفكاره عن تزايد عمليات إنتاج الغذاء لا تستند إلى معطيات علمية

 ت الظروفتوفر إذا ما أسرع من الزيادة السكانية يمكن أن تتم وفق وتيرة متصاعدة الإنتاجبأن زيادة 

 لذلك.المناسبة 

 :النظريات الطبيعية( 3

طبيعية يات اليرى رواد النظرظهر هذا الاتجاه بعد الإخفاق الكبير الذي صاحب نظرية مالتوس، إذ 

اته، لإنسان ذابيعة أن المتحكم الرئيسي في نمو السكان هو العوامل الطبيعية البحتة، سواء كانت متعلقة بط

ودة ومحد أو ببيئته الطبيعية المحيطة، وأنه وإن كان للإنسان سيطرة على هذه العوامل فهي سطحية

ي في لسكانانون يمكن من خلاله معرفة وتفسير النمو االإطار، حيث حاول أصحب هذا الاتجاه إيجاد ق

ير ن تأثعالماضي والحاضر والمستقبل، وقد كانت جل القوانين التي توصلوا إليها بعيدة كل البعد 

ات ا النظريضمنتهالمتغيرات الاجتماعية والثقافية  والإنسانية في هذا النمو، ومن ابرز الأفكار التي ت

 الطبيعية:  

  :دبلداي نظرية( 3-1

 اجتماعي اقتصادي وفيلسوفهو Doubleday Thomas (1790-1870  )توماس دبلداي 

 للسكان" حقيقي" القانون الكانت له إسهامات كثيرة في الديمغرافيا، وقد حاول من خلال مؤلفه  انجليزي

ن في هذا أكد أ، وتوفر الغذاء وتزايد السكان  أن يضع تفسيرا للعلاقة القائمة بين  1837المنشور عام 

ما سية، فكلرة عكالغذاء يلعب دورا مهما في تناقص القدرة البيولوجية على الإنجاب، وأنهما يسيران بوتي

ه واجهت الإنسان ظروف صعبة على تحصيل الغذاء فإن الطبيعة تعترض هذا الخطر بزيادة قدرت

 .فيراوي يكون فيها الغذاء البيولوجية على الإنجاب، بينما تنخفض هذه القدرة في الفترات الت

 فالفقر في رأيه يشجع على الخصوبة العالية للسكان والعكس صحيح، ويستدل في رأيه هذا بأن  

 المجتمعات الفقيرة هي التي تكون فيها نسبة الخصوبة عالية وذلك مقارنة مع الفئات الغنية، كما أنه يؤكد
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طبقات الفقيرة في أي مجتمع يكون فيها التزايد السكاني على هذه العلاقة حتى داخل المجتمع الواحد، وأن ال

   طبقة الأثرياء.عند  ويتناقصعند الطبقات الوسطى ، وثابتا ، ويكون معتدلا مرتفع

  :ما ونوعاغذاء كمن الانتقادات الموجهة لنظرية دبلداي أنه ربط النمو السكان بتوفر النقد النظرية 

ة على بذلك العوامل الأخرى المتحكمة في ذلك كعدم القدرعلاقة عكسية، وأهمل وهذا في إطار 

 و غيرأالإنجاب، والمجاعات والحروب والأوبئة، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر 

 مباشر على أعداد السكان وخصوبتهم وتوزيعهم وتركيبهم.

 :نظرية سادلر( 3-2

 مصلح اجتماعيهو Sadler  Michael Thomas (1780-1835  )توماس سادلر  مايكل

وهو ما  كانية، وقد أبدى اهتماما كبيرا بالمسألة السومن رجال الاقتصاد المعاصرين لمالتوس انجليزي

دلر في هذا ، ومن ضمن الأفكار التي أتى بها سا 1830المنشور عام  " السكان قانون" برز في كتابه 

ما إلى  مرانيمركز عالكتاب هو أن التكاثر البشري عملية بيولوجية تتحكم في نفسها بنفسها، فإذا وصل 

أفكار  ناقض معالزائد، وهو ما يت النمومن  دخلت العوامل البيولوجية لحمايتهت التضخممن  كبيرة درجة

 مالتوس. 

 على  القدرة تعرضت أفكار سادلر إلى العديد من الانتقادات أبرزها أنه لم يفرق بين النظرية: نقد

إن عدد فوبئة الإنجاب والنمو الفعلي للسكان، ففي حالة ازدياد الوفيات مثلا نتيجة الحروب أو الأ

قعية السكان سيتناقص حتى وإن كانت نسبة الوفيات مرتفعة، كما أنه أهمل بعض الحقائق الوا

درة على وب مقوفة في ذلك الوقت عن النمو السكاني، فالهنود والصينيون مثلا كانوا أكثر الشعالمعر

 التناسل والزيادة بالرغم من عددهم الكبير.

 :نظرية هربرت سبنسر( 3-3

هو فيلسوف ومفكر انجليزي، اشتهر  Herbert Spencer (1820-1903) هربرت سبنسر

 يا"بيولوج" مبادئ العرض أفكاره ضمن كتاب بفكره الاجتماعي المرتكز على التفسير البيولوجي، وقد 

   ، ومن  أهم أفكاره:1901عام 

 الذي وطمئنانه ته واالغذاء الجيد يزيد من قدرة الإنسان على التناسل، لأنه يزيد من سعادة الفرد ورفاهي

 وره على معدلات التكاثر.ينعكس بد
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 ت من هناك تعارض بين التناسل والنضج الذاتي للمخلوقات، حيث أكد أن المخلوقات كلما تطور

 .أشكالها البدائية إلى مرحلة أكثر تطورا تفقد الكثير من الخصائص المتعلقة بالخصوبة

 ي يتعرض ي الذالزيادة السكانية تقل بتطور المجتمعات وتعقدها، وذلك نتيجة الإجهاد الفكري والعضل

 في شتغلاتفي المجتمعات الأكثر تطورا، حيث لاحظ سبنسر قلة النسل لدى السيدات الم الإنسانله 

 .الإنجابالإجهاد الذهني الذي يقلل من قدرتهن على  وأرجعه إلى  المهن الفكرية

 

 مكن يتعرض سبنسر إلى جملة من الانتقادات أبرزها أن الخصوبة المتناقصة لا د النظرية: نق

تحكمة خرى مإرجاعها للمتغيرات الفيزيولوجية فقط، بل هناك عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية أ

ليب ساأن من فيها كالرغبة في تنظيم النسل وتحديد حجم الأسرة باستخدام آخر ما توصل إليه الإنسا

 وتقنيات متطورة.

 :جيني كورادونظرية ( 3-4

 هو علم إحصاء ومفكر اجتماعي إيطالي، اهتم Corrado Gini (1884-1965)كورادو جيني 

هامات الإس ، وكانت له العديد منبدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا على التغير في المجتمعات

و السكان ، حيث شبه جيني مراحل نم1912الصادر سنة  "أثر السكان في تطور المجتمع"تضمنها كتابه 

   بدورة حياة الانسان منذ ولادته إلى غاية وفاته، وقسمها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:

 :ت يه معدلاتفع فوفيها يتميز المجتمع بالتجانس والبساطة وعدم التعقيد  وتر مرحلة النشأة والتكوين

جتمع تعقد المايد يالخصوبة الناجمة عن قدرة الإنسان الطبيعية على التناسل، ومع بداية السكان في التز

 .نجابيويبدأ الضغط على الموارد، ويظهر التفاوت الطبقي، فيصاحب ذلك اختلاف في السلوك الإ

 ت ي معدلاعوامل عديدة كالارتفاع ف يحدث فيها نقص في الخصوبة نتيجة ة التقدم والازدهار:مرحل

 التي نجابالإى الوفاة سيما بالنسبة  للمواليد الجدد والأشخاص قبل سن الزواج، وكذا عدم القدرة عل

خرى طبقات الأالوالتي تنتقل بالتدريج إلى من المجتمع سيما الطبقات العليا، معينة تكون لدى فئات 

 ليه جينيؤكد عيإثر صعودها لملء الفراغ الذي أنتجه نقص المواليد في الطبقة الأعلى وهكذا...، وما 

 دة فيأن هذا العجز عن التناسل لا يكون بسبب الظروف التي تعيشها هؤلاء في مراكزهم الجدي

لنمو ادورة  مرحلة حتمية فيالمجتمع، وإنما بسبب الضعف الذي ينتاب غريزة التناسل والذي يعتبره 

 الموسيقىوفنون السكاني. وفي هذه المرحلة يزيد الرفاه وترتفع مستويات المعيشة وتزدهر التجارة وال

 والأدب، ويشعر المجتمع بالسعادة والاطمئنان.
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 :ص تناق بسبب في الريف تدريجيا في هذه المرحلة يتناقص عدد السكان مرحلة الاضمحلال والوفاة

ر سبل ى توفنتيجة نزوحهم إلى المناطق الحضرية بحثا عن الرفاه، إضافة إل لخصوبة، وكذامعدلات ا

وتردي  ذائي،الغ الإنتاجالشغل نتيجة نمو التصنيع، ما يؤدي إلى إهمال الأراضي الزراعية، وتدهور 

ي لطبقي الذاصراع ، فينشأ الالمدنتتسع الهوة بين الفئات الدنيا والعليا في هنا الظروف الاقتصادية، و

 يقود المجتمع إلى الانهيار والزوال. 

  :كم في ية تتحت نظرية جيني إلى انتقادات واسعة أبرزها افتراضه لوجود قوة طبيعتعرضنقد النظرية

لى تند إقدرة الإنسان على الإنجاب مع تطور المجتمعات وتعقدها وهو افتراض غير منطقي ولا يس

ن، والروما يوناناعتبارات علمية، كما أنه استمد أفكاره من دراسته لتاريخ الشعوب القديمة أبرزها ال

ن خية أم بتعميمها على جميع المجتمعات في الماضي والحاضر، في حين تؤكد الشواهد التاريوقا

ن بدرجة عالية م وتميزوامختلفا عما جاء به جيني،  السكان في حضارات أخرى كان تطورهم

لطبيعية امل امثلا.، إضافة إلى أنه ركز على العو كالصينيون القدامى ة رغم تعقد مجتمعاتهمالخصوب

 .اضمحلال المجتمعات وهمل العوامل الأخرى كالحروب والأوبئة والمجاعات وغيرها...في 

 خلاصة:

ات عتبارااستند كل من مالتوس ورواد النظريات الطبيعية في تفسيرهم للظاهرة السكانية إلى 

تة ة بحبيعيامل طمتعددة منها ما هو متعلق بغريزة الإنجاب والتطور في الموارد، ومنها ما هو مرتبط بعو

 لتاريخيةاوامل خارجة عن إرادة الإنسان، وأهملوا بذلك المتغيرات الاقتصادية والنظم الاجتماعية والع

راء آظهور لوالسياسية والصحية وغيرها...، ما جعل أفكارهم عرضة للانتقاد في الوسط العلمي، وأسس 

 أخرى في الفكر السكاني.

 المراجع:
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